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التقطتِهذهِالصورةِفيِبيتنا،ِزوجتيِسميرةِالخليلِوأناِ)سميرةِتسندِرأسهاِعلىِكتفيِِ

منِتاريخِِقدرِ.ِفيِالصورة2005ِغربِدمشقِقبيلِنهايةِِقدسياِفيِالخلف(،ِفيِضاحيةِِ

سلطةِأوِمالِأوِِ،ِدونِأنِيكونِتاريخِأناسِذويِيسوريةِخلالِنصفِالقرنِالمنقض

 نفوذِ.

،ِالمحاميةِوناشطةِحقوقِالإنسانِوالكاتبة،ِِرزان زيتونةتجلسِإلىِاليسارِفيِالصورةِ

منهاِقدِغابِِأساسيا ِِوواحدةِمنِأبرزِرموزِالثورةِالسوريةِالتيِقدِيصحِالقولِإنِجانبا ِ

فيِتنظيمِأنشطةِِِمهمرزانِأبرزِمؤسسيِلجانِالتنسيقِالمحلية،ِذاتِالدورِالبغيابها.ِ

المحاميةِالشابةِ)كانتِفيِالثامنةِوالعشرينِِِوتوثيقِأحداثها.ِاحتجاجيةِوتغطيتهاِإعلاميا ِ

قبلِأنِتتدبرِأمرِِِبعدِالثورة،ِِعاشتِفوقِعامينِمتواريةِفيِدمشقوقتِالتقاطِالصورة(ِ

لتِِ.ِفيِدوماِوالغوطةِعم2013نيسان25ِِِمادة،ِزوجها،ِإلىِدوماِيومِِحتهريبهاِمعِوائلِ

قِالانتهاكاتِالواقعةِعلىِالشعبِالسوريِمنِقبلِالمنتهكِالأكبر،ِالنظام،ِِيِوثرزانِعلىِت



سمهِارزانِاختطفهاِتشكيلِسلفيِمسلحِِِ.ثمِبالتدريجِمنِقبلِمنتهكينِطامحين،ِإسلاميين

.2013ِِديسمبر9ِِجيشِالإسلامِفيِدوماِقبلِمنتصفِليلةِ  

،ِِمنِالكتبِمنِالفرنسيةِإلىِالعربيةِ،ِوهيِمترجمةِللعديدرندة بعثتجلسِقربِرزانِ

لرونالدِديِسوزا،ِِِالحب، مقدمة وجيزةفيِثلاثِمجلداتِلبييرِبورديو،ِِبؤس العالممنهاِ

لأوليفيهِروا،ِوغيرهاِكثير.ِِِالبحث عن الشرق المفقود  

فيِسجونِالنظام،ِبينِِِعاما 30ِِنحوِِىالذيِقضعماد شيحة إلىِجانبِرندةِزوجهاِوِ

فيِتنظيمِشيوعيِعربي،ِكانِلهِأعضاءِفيِثلاثةِِِعمادِكانِعضوا ِِِ.4200و5197ِِ

وكانِأسوأِِ،ِوكانواِبالعشرات،بلدان:ِالكويتِولبنانِوسورية.ِاعتقلِجميعِأعضاءِالتنظيم

المنظمةِالشيوعيةِِوكانتِثلاثِسنواتِفيِالسجن.ِِونِواللبنانيونِمنهميِيتوِناهِالكاماِع

،ِتسببِفيِمقتل1974ِِحدىِالمصالحِالأميركيةِعامِإبتفجيرِفيِدمشقِضدِِِقامتِربيةالع

مواطنِسوري.ِفيِِمقابلةِأجرتهاِمعهِرزانِزيتونةِِبعدِأسابيعِمنِسنواتهِالثلاثينِفيِِ

بالإعدام،ِنفذِِِحكما ِِتلقىِخمسةِمنِالرفاقالسجن،ِيلخصِعمادِمصيرِالمنظمةِكالتالي:ِ"

".ِِوخمسةِحكمواِبالسجنِالمؤبدِِِعاما 15ِِ.ِثمانيةِأعضاءِحكمواِبالسجن5197ِِآب2ِِفيِ

ماِلمِيقلهِعمادِأنِأخاهِغياثِكانِأحدِالذينِأعدموا،ِوأنهِهوِوفارسِمرادِ)أقصىِيمينِِم

كاناِممنِحكمواِبالسجنِالمؤبد.ِِالصورةِجلوسا (  

حافظِالأسدِفيِِربماِوجدِِسنواتِوقتها،ِِخمسفيِالسلطةِإثرِانقلابِعسكريِمنذِأقلِمنِِ

جلِبعدِقليلِِرحدثِكهذاِفرصةِلفرضِاحتكارِالعنفِوالشرعيةِوالعدالةِمعا .ِصارِال

تها،ِوهوِماِأسسِللحكمِِا،ِوكيانِسوريةِذةمعيارِشرعيةِنظامه،ِبلِالدولةِالسوريِ

ياةِوقتها،ِبعدِأنِكانِِحِذهِالصورة،ِوكانِغائباِعنِالالسلالي.ِحافظِالأسدِغائبِفيِه

المختلطةِِالصورةِهيِلسوريةِالأخرى،ِالصورةِكلهاِطوالِثلاثينِعاماِمنِالحكم.ِ

ِِفيِذلكِالحين.ِغيرِالمرئيةِللعمومِوالملونة،ِ  

ِ ِِ،منِالسجنِثلاثينِعاما ِماِيقتربِمنِبعدِِ وألفِِِ،منِالإنكليزيةِإلىِالعربيةترجمِعمادِكتبا

يعيشِمعِرندةِفيِِكانِوِ.بقايا من زمن بابل،ِوِموت مشتهى،ِغبار الطلع:ِتاروايِثلاثِ

.ِقتِقريبوِحتىِِِدمشق  

تعيشِخارجِالبلدِلكنهاِكانتِفيِزيارةِلسوريةِِِِ،ِصديقةِلرزان،سوريةِِصبيةقربِعمادِ

فيِالكتابةِعنِسوريةِوالنشاطِفيِالقضيةِالسورية.فاعلِوقتها،ِلهاِاسمِ  

صديقِعمادِفلسطينيِسوريِمنِمواليدِمخيمِالنيربِفيِحلب،ِِ،فارس مرادِقربِالصبية

،ِقبلِعمادِبنحو2004ِِفرجِعنهِفيِشباطِوشريكهِفيِالمنظمةِوالقضيةِوالسجن.ِفارسِأ ِ

شهر.ِتطورِلديهِفيِسنواتِالسجنِالطويلةِمرضِالتهابِالفقارِاللاصقِِأستةِ

تنضغطِِينحنيِالظهرِوِودِالفقريِببعضها،ِفمتلتصقِفقراتِالعِِ،ِحيث)سبونديلوزيسِ(

ينِِبكذلكِِِتنضغطِالرئتينإلىِمناورةِخاصةِكيِينظرِإلىِمحدثه.ِِالمصابِالرقبة،ِفيحتاجِ

الأضلاع،ِماِيتسببِفيِضيقِالتنفسِوالتهاباتِِِوبينِالمتصلبوِالعمودِالفقريِالمنحنيِِ

منِالالذيِكاةِفارسِحيِبِِا ِرأخيِىأودهذِماِِ.تنفسيةِ وتلقيِالعلاجِخارجِِِسفرانِممنوعاِ 

https://www.shrc.org/?p=7998
https://www.shrc.org/?p=7998
https://www.shrc.org/?p=7998


دفنِفيِدمشقِ.وِِِ،2009وهوِفيِالتاسعةِوالخمسينِعامِالبلد.ِرحلِفارسِ  

 منِأجلِالمزيدِعنِفارسِمراد:ِتنظرِمقابلةِرزانةِزيتونةِمعهِهنا.ِ

 

 فارسِوعمادِ

ولدِفيِالسلميةِِِ،لمجموعةِكلهاوِصديقِله،ِوشادي كرديةالملتحيِعلىِالشمالِوقوفاِهوِ

صغرناِسنا ،ِكانِفيِِأ.ِشاديِمنِفيِزياتناوسطِسوريةِوكانِيعيشِفيها.ِوقتهاِكانِ

سابقا ،ِولاِناشطا ِوهوِصورة.ِأواسطِثلاثيناتِعمرهِوقتِالتقاطِال سياسياِ  ِِلمِيكنِمعتقلاِ 

ة.ِلكنهِكانِينتميِلمجتمعِالمعتقلينِالسياسيينِاليساريينِالسابقينِفيِِبصورةِخاصِسياسيا ِ

السورية،ِوتعرضِِِسوريةِمنِبابِالثقةِوالصداقة.ِاعتقلِشاديِلمرتينِبعدِالثورة

كانِفيِالثالثةِوالأربعينِِِللتعذيب.ِوتوفيِبعدِوقتِقصيرِمنِخروجهِمنِالاعتقالِالثاني.

ِِوقتِرحيله.  

http://alhiwaradimocraty.free.fr/farismorad.htm


 

الرفِصورةِلأميِشادي،ِوخلفهِعلىِ  

،ِوهوِمحامِوشاعرِوناشطِفيِمجالِحقوقِالإنسان.ِناظم حمادييقفِإلىِجانبِشاديِ

هوِالآخرِمنذِِوِ.ِناظمِأحدِمؤسسيِلجانِالتنسيقِالمحليةِإلىِجانبِرزان قدِعاشِمتوارياِ 

،ِبعدِأسابيعِمن2013ِِإلىِدوماِفيِأيلولِِِحمادة(ِِمعِوائل)بدايةِالثورةِحتىِتهريبهِ

كملِثلاثةِشهورِفيِدوماِقبلِأنِظمِلمِيكدِي ِافيِالغوطةِالشرقية.ِنِِلكيماويةاالمذبحةِ

.ِِضديختطفهِجيشِالإسلامِويغيبهِمعِرزان.ِبعدِغيابهِصدرِلناظمِعملِشعريِبعنوانِ

.ِِأوراق التوت الغامضةِظمِكتابِشعريِآخرِبعنوان:النِِ،قبلِالغيابوِ  



ِ

 

 ناظمِ

كاتبِهذهِالسطور.ِسميرةِكانتِناشطةِضمنِتنظيمِِ،ِزوجةِسميرة الخليلظمِتقفِاقربِنِ

تِفوقِأربعِسنواتِمعتقلةِبينِِضيساريِمعارضِللنظامِاسمهِحزبِالعملِالشيوعي،ِوق

.2013ِِديسمبر9ِِِمنذِليلةِِِغيبةِمعِناظمِورزانِومجهولةِالمصيرمِ ِوهي.1199ِِو1987ِِ

أوضاعِالحياةِفيِدوماِِنتهاِبخطِاليدِعنِتضمنِيومياتِدوِ ينشرِلسميرةِكتابِِ،بعدِتغييبهاِ

ماِأمكنِِِضالمحاصرةِوالمعرضةِللقصفِمنِقبلِالنظام.ِيتضمنِالكتابِكذلكِبعِ

يوميات الحصار  صولِعليهِمنِ"بوستات"ِنشرتهاِسميرةِعلىِصفحتهاِعلىِفيسبوك.ِِحِال

سبانيةِوالإيطاليةِوالفرنسية،ِوالترجمةِِإلىِالإِالكتاب،ِترجموهذاِعنوانِ،2013ِِفي دوما 

 الانكليزيةِناجزة،ِلكنهاِلمِتنشرِبعدِ.



 

 سميرةِوفارسِورزانِ

،ِِعاما 16ِِلنحوِِِإلىِجانبِسميرةِأقفِأنا،ِزوجها،ِوقدِكنتِكذلكِمعتقلاِسياسياِيساريا ِ

،ِلانتمائيِإلىِتنظيمِشيوعيِمعارضِآخرِاسمهِالحزبِالشيوعي1996ِِو1980ِبينِِ

،ِواقترنتِعلاقتاِثمِزواجناِِسميرةالمكتبِالسياسي.ِبعدِالسجنِتعرفتِعلىِِ-السوري

ِِأيلول،ِفيِتركياِأولا ،ِثمِمنذ2013ِِِأكتوبرأعيشِخارجِسوريةِمنذِِِببداياتِعمليِككاتب.

فيِألمانيا.2017ِِِ  

،ِزوجِرزان.ِوهوِكذلكِناشطِحقوقيِوسياسيِمعارض،ِِوائل حمادةوراءِالكاميراِيقفِ

خيرةِفيِِالأندِالنظام،ِوالمرةِ.ِوائلِاعتقلِمرتينِعِومنِمؤسسيِلجانِالتنسيقِالمحلية

الفرقةِالرابعة،ِالتشكيلِالعسكريِالفاشيِالذيِيقودهِِِتسيطرِعليهِمطارِالمزةِالتيِكانت

قِبشار،ِوحولتِبعضِهنغاراتِالطائراتِفيهاِإلىِمعسكرِتعذيب.ِكانِِيماهرِالأسد،ِشق

الرجلِالشجاعِعادِِ،ِلكن2013ِنيسان25ِِمعِرزانِيومِِتهريبا ِِوائلِقصدِدوماِأولِمرةِ

.2013ِِالثوري،ِقبلِأنِيعودِإلىِدوماِويستقرِفيهاِفيِأيلولِِِهإلىِدمشق،ِمستأنفاِنشاط

.2013ِِديسمبر9ِِمنذِمساءِِنظامِوسميرةِنيبِمعِرزاوائلِغِ   



 

ورزانِتصورِِوائلِفيِالصورة  

ِ فارسِوشاديِرحلاِقبلِالأوان.ِرزانِوناظمِوسميرةِومِ  رِمنِِرناِوائلِمغيبونِمنذِأكثِصو 

إلىِِ،ِوقدِاضطراِمؤخرا ِثمانيِسنوات.ِعمادِورندةِيثابرانِعلىِحياةِمقاومةِللموت

التيِعاشتِمعظمِعمرهاِخارجِسوريةِِالمرأةِالشابةِلأسبابِعلاجية.ِِسوريةالخروجِمنِ

ِتستمرِفيِالعملِبصورِمختلفة.  

والأسودِإلىِاليمينِِهناكِتفصيلانِبالغاِالأهميةِفيِالصورةِفوق.ِأولهماِصورةِبالأحمرِ

اغتيلِفيِبيروتِفيِِِ،لبنانيِِط.ِسميرِصحفيِومؤرخِوناشسمير قصيرـسيِلأمنِر

ِِلأسديِمنِبيروتِفيِنيساناالانسحابِالقسريِلقواتِالنظامِِعد،ِب2005ِحزيرانِ

مهمِفيِالانتفاضةِِميدانيِدورِسميرِ.ِكانِلالخامسةِوالأربعينِمنِالعمرِفيِ،ِوكان2005ِ

الأرجحِأنهِاغتيلِبعبوةِناسفةِوضعتِتحتِسيارتهِبسببِِلهذاِالانسحاب،ِوِسابقةِالِاللبنانية

لأمنيِالسوريِاللبنانيِعلىِالانسحاب،ِِاهذاِالدور.ِاغتيالِسميرِكانِردِفعلِالنظامِ

ومعلومِأنهِاندرجِفيِسلسلةِاغتيالاتِبدأتِباغتيالِرفيقِالحريري،ِرئيسِالوزراءِ

هوِِ.ِسميرِ،ِوشملتِسياسيينِوإعلاميينِلبنانيينشباطِمنِالعامِنفسهاللبنانيِالأسبقِفيِ

،ِمعِجذورِعائليةِفلسطينيةِوسورية،ِيربطِبينِاستقلالِلبنانِ)وسوري(ِِولِمثقفِلبنانيأ

كنا،ِسميرةِوأناِفيِِ،لهِكتابِبهذاِالعنوان.ِقبلِنحوِعامِمنِاغتيالهِ.وديمقراطيةِسورية

وأخذناِصوراِ تجوِِ،التقيناِبسميرِوهناكِبيروت،ِ ِوقتهاِناعِلق ِعِبعضنا.ِسميرِوِملناِقليلاِ 



بعدِهذهِِعسكرِعلىِمين؟ِوِ:ِديمقراطيةِسوريةِواستقلالِلبنان،ِحديثيِالصدورِِهيِكتاب

ِه.ِنعتِمنِالسفر،ِفلمِأستطعِأنِأشاركِفيِوداعالرحلةِإلىِبيروت،ِمِ   

اِالمستأجرِِنِسميرةِوأنا،ِفيِبيتِالتفصيلِالآخرِهوِالكتبِفيِخلفيةِالصورة.ِهذهِمكتبتنا،ِ

فيِضاحيةِقدسيا.ِالكتبِأودعتِفيِصناديقِكرتون،ِأودعتِبدورهاِفيِقبوِماِفيِِ

،ِوقدِتكفلِبهِِاضطراريا ِِيبتِقبلِأسابيعِقليلةِوقتِإخلاءِالبيتدمشق.ِكانتِسميرةِقدِغِ 

خارجِسوريةِوقتها.  بعضِأحبابنا،ِوكنتِسلفاِ 

يتكلمِجيورجيوِأغامبن،ِوفيِبالهِمعسكراتِالاعتقالِالنازية،ِعلىِِوشفيتز آبقايا فيِ

يشهدِلأنهِلمِينج،ِومنِنجاِلمِيرِكلِشيءِوشهادتهِِِِمفارقةِالشاهد:ِمنِرأىِكلِشيءِلا

هودِعلىِأحوجِماِيكونِإلىِشهود:ِِالشهادةِبالتاليِغيرِممكنة،ِوليسِثمةِشِناقصة.

منِياِترىِِقتلِأوِتغييب.ِِصاب،ِيتبعهواغتِعذيباعتقالِوتِمنِاصيِالمصيرِالبشريقأ

لمِيعدِِأكملِالشهود،ِلِوناظم؟ِئسميرةِورزانِوواكلِشيء؟ِسمير؟ِفارس؟ِشادي؟ِِشهد

ِِهمِشهودِبلاِشهاداتِتسجل.ِشهاداتهمِهيِهمِأنفسهم،ِغيابهمِورحيلهم.ِِأحدِمنهمِليشهد.  

ِِوعلىِمفارقةِأغامبنِفيِالعربيةِعلاقةِاشتقاقيةِبينِالشهيدِوالشاهد،ِيمكنِأنِنبنيِعليها

الحقيقي،ِأنِشهادةِِهداشالشهيدِ)والكلمةِصيغةِمبالغةِمنِاسمِالفاعلِشاهد(ِهوِالأنِ

هدِكلِشيء.ِلكنِالشهداءِلاِباستشهاده،ِلأنهِهناِفقطِيكونِقدِشإلاِِِتكتملالواحدِمناِلاِِ

نستشهدِكيِِ.ِمنِيروونِهمِنحنِالذيِلمِتمامهِماِجرىِبِِيعودونِمنِالموتِكيِيروواِلنا

نجاتناِمماِجرىِلأحبابناِِفيِآن.ِِِولمِننجِنجوناِنشهدِلأننالكنناِنشهد.ِِِ.علىِكلِشيءِِنشهد

ننجِمنِالتجربةِلأنناِنحملِمنِرحلواِومنِغابواِِثمِإنناِلمِ،ِتقديمِشهادةوأصدقائناِفرصةِل

صورةِما،ِوثمِِكحملةِللغيابِغائبونِبِلأنناِِِ.لأنناِلاِنبقىِبعدِغيابهمِمثلماِكناِمنِقبلِِ،معنا

ِِ،عدالةِشهادتنارجحِيِِِهذاِماولربماِكانِفيِِِعلىِمنِغابوا.ادةِمستمرةِناِذاتهِشهءبقاإنِ

نحن،ِالباقينِأوِالناجينِنشهدِعلىِماِبعد،ِفيماِتشهدِالصورةِعلىِماِِ.وإنِكانتِناقصة

 قبل:ِعلىِبلدِأوِاثنين،ِعلىِنظامِأوِاثنين،ِعلىِأربعِنساءِوستةِرجالِوشهيدِواحد.ِِ



ِرزان  

فيِمرتبةِوجوديةِغيرِالحياة،ِِِ،ِكمغتابينِأوِمغيبين،ولعلِسميرةِورزانِووائلِوناظمِِ

)واليقينِِِِمصيرهمنفتقرِإلىِاليقينِبشأنِعلقة،ِوغيرِالموتِلأنناِوإنِتكنِحياةِاللاجئينِالمِ 

همِأسرىِالغيابِوالإنكارِمنِقبلِالجناةِوإخفاءِالأجسادِلعل.ِوِاستعارةِللموتِفيِالعربية(

كيِلاِيشهدوا،ِكيِلاِيشيرواِبأصابعهمِأوِبكلماتهمِإلىِِِِ(إنِكانواِقدِقتلواِبالضبط)القتيلةِ

محجوبونِمنِالحياةِِ،فيِمرتبتهمِالوجوديةِالخاصةِالمجرمينِويقولون:ِأنتمِمنِفعلِهذا!

شهدواِعلىِِكلِشيء،ِوربماِفقدواِحياتهمِمنِأجلِألاِيِالمغيبونِشهدواِِومنِالموتِمعا ،

،ِوماِِنهمِمجرمونِأِإنِالمجرمينِيعرفونِِ.ِلكنِهذاِبالضبطِماِيقولِهِمنِكلِشيءماِشهدوِ

.ِِِهمِالشهودِالأكملالغائبتينِوالغائبينِِيقولِإن  

ِِغيلة ِ،ِموتِانِ فيِالصورةِفوق24ِِعاما ِِمنِالاغِتِيِابِ،ِفوق80ِِِعاما ِِمنِالسجن،ِقتلِ 

،ِسنواتِمنِحياةِاللجوءِالمعلقة.ِتشكلِهذهِالتجاربِهويةِسوريةِوغيرِقليلِمنِِانمبكر

 هويةِلبنانِخلالِنحوِخمسينِعاما .ِِ

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%92%D8%A8


 

 سميرةِورزان

منِِنساءِورجال،ِنلتقيِبينِحينِوآخرِعلىِعشاءِوكأسِِ،لكنِفيهاِحياة،ِحياتنا،ِأصدقاء

شؤونناِالخاصةِوشؤونِعامة،ِونتبادلِِالعرقِأوِالنبيذِفيِأحدِبيوتنا.ِنتداولِخلالِذلكِفيِ

أدنىِللاجتماعِوالسياسةِفيِِ.ِكانِهذاِشكلِحدِ ،ِوربماِنغنيِونرقصالمعلوماتِوالعون

نلتقيِفيِمقراتهاِونتداولِِِ،ِحيثِلاِمنظماتِسياسيةِأوِاجتماعيةِمستقلة"سوريةِالأسد"

مهددِبخطرِِِاعمأوِمطِالشؤونِفيِمقاههذهِفيِالصريحِالكلامِوحيثِ،ِِفيِالشؤونِالعامة

ِِ.الوشايةِالمنظمة  

عملناِعلىِأنِنحياِحياةِعاديةِفيِبيوتنا،ِوقدِثبتِفيِالنهايةِأنِهذاِممتنع.ِالحياةِلقدِ

وفيِِالحياةِالعاديةِسياسيةِجدا .ِفيِحاجةِلحياةِعامةِعادية،ِأيِحياةِعاديةِللجميع.ِِالعادية

،ِلاِمنِي عتقلونِِعاديةِِلاِأحدِيحياِحياةلاستثناءِوخرقِالعادة،ِِلسيادة،ِلسوريةِالمباحةِل

بونِوي قتلون. ِِِِوي غي بونِوي قت لون،ِولاِمنِي عتق لونِوي عذ   

ِِِِِِياسينِالحاجِصالحِِِِ  

 

 


